
إلى جـانب السخـرية في الأدب و الفن
الـتي يخـشـاهــا الطغـاة ، سـواء الـذين
هم في الـسلطـة أو في الحيـاة اليـوميـة
العـاديــة ، هنــاك النـكتـة الـتي تمـثّل ،
أيضاَ ، قصـةً قصيرةً جـداً و لكن بغير
الأسلــوب الأدبـي المــألــوف . و خــشـيــة
الــطغـــاة هـنـــا نــــابعـــة مـن حــســـاسـيـــة
الـنـــســيج المــتهـــــرئ الـكـــــامـن داخـلهـم
خلـف  مظـاهـر العـظمــة و الجبـروت ،
بحـيث أن أية سخـرية مـنهم " توجع "
هـــــذا الــنــــســيـج لأنه هــــش و مـــــريـــض
بفعل الـشعـور بــالافتقـار إلـى طفـولـة
سـويـّة و بـالحقــارة التي عـانـوا منهـا و
هــــم صـغـــــــــــار أو قــــبـل تمــكــــنـهــــم مــــن
الحـصول علـى السلطـة أو الوجـاهة و
الـنفـــوذ . بيـنمــا لا يعــانـي من فـــوبيــا

السخرية.
الأشخـــاص الأســـويــــاء ، و لا يجـــدون
فيهـا تحقيـراً لهم يـستـوجب الانـتقام

من الساخر و ربما إلغاؤه !
و لقـــــد دفـع العـــــديـــــد مـن الـكـتـّــــاب و
الـفنــانـين ، والنــاس العـــاديين ايـضــاً ،
حـــريـتهـم أو حـيــــاتهـم ثـمـنـــاً لحـــريـــة
الـرأي و انتقـاد الطـاغيـة أو السخـرية
مــنه و مــنهــم ، علـــــى ســبــيل المــثـــــال ،
الفـنـــان الـفلــســطـيـنـي المـبـــدع نـــاجـي
الـعلــي الـــــذي " تجـــــرّأ " في رســــــومه و
انـتقد " الأخ الأكـبر " ، فـاغتيل عقـاباً
له علــى ذلـك ! و منـهم أيـضــاً عــاملــة
ذخــيــــــرة ألمــــــانــيــــــة في أواخــــــر الحــــــرب
العـالميـة الثـانيـة تـدعـى مـريـان أليـس
أُعـــدمـت بــسـبــب نكـتـــة ، و هــي نكـتـــة
ترددت بـصيغ متقـاربة في العـديد من

ـــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــاب( لـــعـــلـــــــــي ب ـــــــــــــــــــــــذئ ـــــــــــــــــــــــركــــــــــــــض وراء ال ـ)ال ـ ـ ـ

الــتهـكـم المــــاكــــر كــــالــــرصــــاصـــــة القـــــاتلـــــة يعّـــــري ويقــتل
وشعـريـة لثــوار ينكـشـون شعـورهـم ويلبـسـون
الملابــس الكـــاكيــة ويقــرأون الـكتـب الحمــراء
ويحلـمـــون "بـــالـثـــورة الـــدائـمـــة، بـــالفـــوضـــى
والاربــــــــــاك الــــــــــذي يمــكـــنـــنــــــــــا ان نـــــصـــنـعـه
للامبـريـاليـة والكـولـونيـاليـة والبـورجـوازيـة

والاقطاع".
أو كـانوا علـى صورة جـمال وحيـد، الشـيوعي
السابق الـذي خرج من سجون صدام حسين
في الثمـانينيـات بعدمـا وشى بـرفاقه لأنه لم
يحتمل الـتعذيب، ليصـير اليوم صـائد ذئاب
في أديـس أبـابـا: "هـربـت من الـذئـاب وهـا انـا
اطـــارد الـــذئــــاب"، يقـــول عـن نفـــسه، بـيـنـمـــا
يحـاول مـداراة فـوضـاه وحطـامه الـداخـليين
خـلف مــــظهــــــر لامـع، تعـكــــــسه الــنـــظــــــافــــــة
والـتــــرتـيـب والــتقــــشف في مـنـــــزله، وادعــــاؤه
الـعـــمـل مـع مـــنــــظـــمـــــــة اوروبـــيـــــــة لمــــطـــــــاردة
العـصابـات التي تلاحق الحـيوانـات من اجل

جلودها.
الا ان إمعــان الكــاتب في تهـشـيم شخـصيـاته
يبلـغ لحظـاته الـقصـوى في المـشهــد المتـخيَّل
الـــذي يــضـمـّنه الـبــطـل تقـــريـــره عـن لقــــائه
الـذي لم يحـصل مع أحمـد سعيـد ومـيسـون
عبــد الله. وهــو مـشهــد تــراجيــدي من فــرط
كــــاريكـــاتـــوريــته، يـــأتـي لـيـنـــسف الاســطـــورة
بكــاملهـا. امـا بـطله، فـيتــركه في الـصفحـات
الاخـيــــرة يحـكــي ويحـكــي ويحـكــي، مفــــرغــــاً
الخـيـبــــة والاربــــاك اللــــذيـن عــــاد بهـمــــا مـن
رحلــته الافــــــريقــيــــــة، بحــيــث يمّحــي وجـــــود
صديـقته البولـونية تمـاماً أمـامه لولا بعض
العـبـــارات المعـتــرضــة الـتـي تـنقـــذ كلامه مـن
شـبهــة المــونــولــوغ. يـتـــركه يـنقـض كل شـيء،
الثــورة ومــا بعـــد الثــورة ومــا بعـــدهمــا معــاً،
الـيـــســــاريـين والــــرأسـمــــالـيـين والمحــــافــظـين
والمتــدينـين... فلا يـبقـى في الـنهـايـة الا نـوع
مـن الفـــوضـــويـــة الـكلامـيـــة سـيــظل يحـــاول
تـرتـيب معـطيـاتهـا المـتنــاقضــة قبل ان تـرسـو
علـى مـشهـد صـورة سيـاحيـة وفـولكلـوريـة لا
تـخلو من بعـد داعر: صـورة فوتـوغرافيـة عاد
بهـــا مـن افــــريقـيـــا، تــــريه واقفـــاً ومـبـتــسـمـــاً
وحــوله عـشــرون امــرأة وطفـلاً من مـشـــوَّهي
الحــــرب الاهلـيـــة، قـــرّرت زوجــته تـــأطـيـــرهـــا

وتعليقها على جدار منزلهما الاميركي.

ســالم، الـصحــافي الثــوري المتـأثـر بــريجيـس
دوبـــريه، أحـمـــد سعـيـــد الـثــــوري العقـــائـــدي
ومـيـــســـون عـبـــد الله رفــيقــته وحـبـيـبــته ذات
المـسيـرة الـنضــاليـة الـذائعــة الصـيت. ثلاثـة
اشخـاص، او شخـصيـات بـالاحـرى، استقـرت
بهـم الحال مـنذ ثلاثـين عامـاً في اديس ابـابا

بعد وصول منغستو الى السلطة.
في بحثه عن هذه الايقونات الثورية الثلاث،
سيجــد البـطل كل افــريقيـا مــا بعــد الثـورة:
خليط متفجر من الفقر والفساد والاحقاد
الاثنيـة وبقايا حـداثة غربيـة، فيما العملاق
الغــــربـي مـــسـتـمــــر في امـتــصــــاص دمـــــائهــــا
الــســـوداء. سـيلـتقـي ثـــواراً مـتقـــاعـــديـن، كل
شيء فـيهـم يفـضح "الـطــريقـة الـتي يـتعـفّن
فيهـا الثـوري بعـد سقـوط الثـورة"، ومثقفين
تحــولت الثـورة معهم الـى اجتـرارات لفـظيـة
وكليــشيهــات متـعفنـة ومـصـطلحـات بـائـدة.
"اين الثورة؟"، سيظل يتساءل طوال رحلته،
كــأنه يـتحــدث عن كــائـن من لحـم ودم. لكـنه
لـن يجــد لا ثــورة ولا ثــواراً ولا مـن يـثــورون،
بل قـارة غارقـة في ظلام لا مخـرج منه، بـاتت
الــيــــــوم "مـــثل امــــــرأة ســــــوداء تحـــمل شــــــوالاً
ضخـمـــاً مكـتـظــاً بــأحــذيــة مـن الـبلاسـتـيك
الرخيص، على مقربة منها شحاذ يحتضر.
لهــؤلاء الــذيـن عـصفـت بهـم ذات يـــوم افكــار
الثـورة الامميــة، يحقق الكــاتب حلـمهم بـأن
يكـونــوا ابطـالاً، لكـن من علــى المقلب الآخـر
لـلبـطــولـــة. يجعـل منـهم ابـطــالاً مـضـــادين،
عبـثيـين، مهــزومين، واهـمين، مـجمـوعــة من
"الـــسكـــارى والقــوّاديـن والعــاهــرات" وأشـبــاه
المــثـقفــين الـــــذيــن يــنــتــمـــــون الـــــى لا مـكـــــان
ويقبعون خـارج الزمن يجتـرّون خيباتهم. لا
يكتـفي بهذا المـَسخ الذي يمـارسه عليهم، بل
تــصل به الحــال الــى حــد نفـيهـم وإلغــائـهم.
وقــــد يـكــــون عــــدم تمـكـّن بــطل الــــروايــــة مـن
العـثور علـى أحمـد سعيـد وميـسون عـبد الله
رمــزاً لهــذا الــوجــود الـســرابـي، وكــأن بــدر لا
يـــــــريـــــــد ان يمــنّ عـلــيـهــم حــتـــــــى بـحــــضـــــــور
مـورفـولـوجـي. واذا حضـروا، علـى غــرار جبـر
ســـالـم، تـبـيـّـن انهـم مـــسكـــونـــون بـــالخـــذلان
والمــرارة وقـــد اكتــشفــوا انـهم خـُـدعــوا، وانـهم
وقـعوا ضـحايـا انسحـارهم بصـور سينـمائـية

قـــادم مـن الــشـــرق الاوســط، اعـيــش هـنـــا في
نـيــــويــــورك، مـتــــزوج مـن امــــرأة امـيــــركـيــــة،
واخـونهـا مع مهـاجـرة بـولـونيـة، ولـديَّ اولاد
امـيـــركـيـــون طـيـبـــون، لا يعـــرفـــون شـيـئـــاً عـن
الـــشــــرق الاوســط ومـــشــــاكـله، كـنـتُ مــــؤمـنــــاً
بالـيسار، وبالحـركات الثوريـة، ومتعاطفاً مع
القــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة ومع الاسـتـقلال،
واعـمل في شــركــة امـيــركـيــة يملـكهــا مــردوخ،
اكـبــــر كــــارتـل صحــــافي هـنـــــا في الغــــرب. انــــا
يـــــــســـــــــاري مـــن الـــــــــداخـل ولــكـــنـــي مـــــــــؤمـــن
بالـديموقراطيـة وبحقوق الانسـان مثل اكثر
الغــربـيـين، يمـيـنـي في الــوكــالــة ومـنفـتح مع
عـائـلتي جــداً، لم اكن يـومـاً ضـد الحـداثـة او
معاديـاً للغـرب، كنتُ اقـول في نفسـي لم يكن
لـيــــو شـتـــــراوس علــــى خــطــــأ قــط، لـم يـكـن
مخـطئـاً حين قـال ان الـديمـوقـراطيــة يمكن

تعميمها على العالم كله بالقوة".
لا تعكـس هــذه الازدواجيـة الـتي نــستــشفّهـا
من كـلام البـطل ومـن أسلــوب عيــشه، نفــاقــاً
خـبيثـاً، بقـدر مـا هي مـآلٌ تـراجيـدي نـتيجـة
محـــاولـــة الـتـــوفـيق بـين الـتـنـــاقـضـــات الـتـي
يـنـبـنــي علــيهــــا واقعـه. فهــــو مـن نــــاحـيــــة لا
يـنفـك يحـــاول تـــأكـيـــد انـتـمــــائه الامـيـــركـي
مـسـتخــدمــاً "نـحن" كـلمــا اراد الحــديـث عن
الاميـركيين، ومكرراً عنـوان منزله في "الدرب
الــــســـــادس جــنـــــوب هــيـــــوســتن" مـــثل لازمـــــة
مضنـية، كما لو ليرسّخ في الأقلّ لفظياً هذا
الانـتـمـــاء المـــســتعــــار علـــى غـــرار اســمه. مـن
نــاحيـة ثــانيـة، نــراه غيـر قـادر علــى التــوفيق
تمــامــاً بـين مـتـطلـبـــات العـــائلــة الامـيــركـيــة
المعاصـرة وجذوره "الـشرق اوسـطية". سـريعاً
مــــا سـنـتـبـيـّن هـــشــــاشــــة وضـعه وانـتـمــــاءاته
لتتشكّل صـورتان علـى طرفي نقيـض لعالمين
وفـكـــــريــن وثقـــــافــتــين و"مــــــوقعــين" يــتحـقق

بينهما فصامه ويتأكّد.
هـو فصام سـيظل البطل قـادراً على "ادارته"،
اذا جـاز التـعبيـر، بـالحـد الادنـى، الـى الـوقت
الـــذي سـتـــرسـله فــيه وكـــالـــة الاخـبـــار الـتـي
يعمـل فيهـا الـى أديـس أبـابـا لـكتـابـة تقـريـر
عن الثـوار العراقـيين الذين غـادروا بغداد في
الـسبعينـيات للالتحـاق بالثـورة العالمـية ضد
المصــالح الغــربيـة والـشـركـات الـكبــرى: جبـر

أتـبـــاع لـيـــو شـتـــراوس ومـــايـكل لـيـــدن وولـيـم
كـريستـول اليوم"، وحيـث "المحافظـون الجدد
هـم ثـــوار العـصـــر الجـــديـــد بعـــدمـــا تقـــاعـــد
الثـوار وجلـسـوا في المقـاهـي"، بتعـبيـر بـطله.
لــــوهلــــة، قــــد يـــشعــــر القــــارئ انه ازاء كــــاتـبٍ
عجـــــول، يــبــنــي روايــتـه علـــــى بـــــورتــــــريهـــــات
وخطوط سـردية عـريضة ثم "يـدلق" في هذا
الـوعـاء أفكـاره وآراءه بـتنـويعـاتهـا المخـتلفـة.
أفكـاراً يعرف كيف يـقوم بتعلـيبها وتقـديمها
علــى شكـل استعـارات بـليغــة تهمـّـش أحيـانـاً
تـعقـيــــدات الحقـيقـــة لــصــــالح ابــتكـــاريـــة في
الــــصــــــــورة تمـــنـع الـــتـــنــــــــويـع مـــن ان يــكــــــــون
اجـتـــراريـــاً. إلا أن مـــا يـنقـــذ الـــروايـــة مـن ان
تــتحــــول إلــــى مـــــرافعــــة طـــــويلــــة ذات نـبــــرة
خــطــــابـيــــة مــــرهقــــة، هــــو هــــذا المـكــــر الــــذي
نــستـطـيع ان نـشـمه مـن بين الـسـطــور الـتي
تـتـــوارى، خـلف الخـيـبـــة حـيـنــــاً، والغـنـــائـيـــة
الكــاذبـــة في حين آخــر، تهـكمــاً ســامــاً ولــؤمــاً
هـدامــاً يجعلان إمكـان تـرمـيم الـدمـار الـذي

يحدثانه عملاً شبه مستحيل. 
قد يبدو النص مثل ثور هائج يحطّم كل ما
في طـريقه في شكل أعمـى. لكن شيئـاً فشـيئاً
يـتبـيّن ان هـذا الـهيجـان نفـسه مـخطّـَط له،
ويـدرك وجهـته جيـداً، ويعــرف كيـف يتحـوّل
الـى مـا يـشبه نـشيـداً هجـائيـاً طـويلاً يـتقنّع
بغــنـــــائــيـــــة مـــــاكـــــرة: "الــثـــــورة هــي الــــشعـــــور
بالتحلـيق الكامل. الـشعور بـالاخوّة العـالمية
والتصـالح مع الاشجـار والحيـوانات. الـثورة
هـي العلـم الاحمــر وهــو يــرتفع عــاليــاً علــى
منـازل القش في القـارة السـوداء. ربما تـسكر
طــــــويلاً وانــت تغـــــازل افــــــريقــيـــــة في عــتــمـــــة
الحــانــات، لكـنك عــظيـم حتــى لــو لـم تملك
فلـســاً واحــدا، العــظمـــة في النـســاء اللـــواتي
يجـــادلـن حـــول فـــائــض القـيـمـــة، في الــســـود
الـذين يصـنعون الحقـيقة ويكـشفون الكـذبة

اللعينة في التاريخ.
مـن خلال بـطـله العـــراقـي الــــذي يعـيــش في
اميركـا منذ 25 عـاماً تحت اسـم مستعـار هو
جورج باركر، يقدّم الكاتب نموذج الشخصية
الفصـاميـة المعـاصـرة، المتـأرجحـة بين مـاضٍ
يسـاري وحاضـر يحكمه المحـافظـون الجدد.
فلنـسمعه يعـرّف عن نفسه: "انـا رجل قديم،

"كـيف تحـــوّل الـثـــوار مـن مـــوقع الـثـــورة الـــى
مـــوقع المقهــى؟ كـيف تقــاعــدوا؟". علــى هــذا
الــســـؤال المفـصلـي يـبـنـي العــراقـي علـي بــدر
روايــته الاخـيــــرة الــصــــادرة عـن "المــــؤســـســــة
العربية للـدراسات والنشر بالعنوان الجميل

والموحي "الركض وراء الذئاب".
تشكل هذه الرواية محاولة راديكالية لنسف
الـفكـــر الـثـــوري الـــذي اسـتـبـــد في مـنـتــصف
القرن الفائت بـأجيال كاملـة تركت كل شيء
وسـارت خلف الحـلم بتـغييـر العـالـم، قبل ان
تــنــتـهــي بـهـــــــا الحـــــــال في المـقـــــــاهــي تجــتـــــــرّ
مــصــطـلحــــات بــــائــــدة. يــــروي بــــدر الخـيـبــــة
والمـــــــــرارة والـــتـهـــــــشـّــم الـــــــــداخـلـــي،
فـــــاضحـــــاً جــيلاً
كـــــــــــــــامــلاً مــــــن
ــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــوار ال
ــــــــــــــوريـــــــين، والــــــث
ومحـطـّمــاً لـيــس
فقـــط أســـطـــــــورة
الثــوار العــراقـيين
الــــــــذيـــن يـــنــــطـلـق
بـطـله بحـثــاً عـنهـم
في أفــــــــريـقـــيــــــــا، بـل
الأسـطــورة الـثــوريــة
كــاملــةً بيــوتــوبيــاتهــا
المخـــذولـــة. كـــالـــذئـب
ـــــــــــــــــــى يــــــــنــقـــــــــــضّ عــل
شخــصـيـــاتـه، يعــــريهـــا
مــن أوهــــــامهـــــا، وهــمـــــاً
وهـــــمـــــــــــــاً، ومـــــن دون أن
يتـرك لهــا حتـى فـرصـة
الـــــدفـــــاع عـــن أنفـــــسهـــــا،
يفــــــرغ فـــيهـــــــا علــي بــــــدر
رصــاصـــاته القـــاتلـــة علــى

شكل تهكّم ماكر ولئيم.
ـــــــــــــــــدر في يـــــــنــجــح عــلـــــــي ب
صفحـات الـروايـة الـ 169 في
تقـديم صـورة عـن تنــاقضـات
الـعـــــــالـــم الـــــــراهـــن وفـــــــراغـه
اليــوتــوبي، حـيث صــار "أتبــاع
غـــــيــفـــــــــــــارا وهـــــــــــــوشـــــي مـــــنــه
وتــروتــسكـي في مــا مـضــى، هـم
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سـيـلفــــانــــا الخــــوري

 الـــنــكـــتـــــــــة و الأدب الـــــــســـــــــاخـــــــــر و الـــــطـغـــــــــاة ! 
قائلاً : 

ــ نـيــــر .. نـيــــر .. يــــرفــــا !     ] و هـي
شتيمة تقريباً باللغة الأسبانية  [

ــ هل يـشيـر الـسيـد الـرئـيس إلـى إلهـة
الجمال منيرفا ؟  

و اقترب فخـامته من المائدة بخطوات
قافزة ، و صـاح بالمحبوب دون أن يُلقي

بالاً لكلامه عن منيرفا : 
ــ هل تعـرف يــا ميـغيل أن مـَن اكتـشف
الخـمـــــر إنمـــــا كـــــان يــبحــث أصلاً عـن

مشروب إطالة الحياة ؟ 
فأسرع المحبوب يقول : 

ــ كلا ، سيدي الـرئيس ، لـم أكن أعرف
ذلك . 

ــ هـــــذا غـــــريــب ، لأن ذلـك مـــــذكـــــور في
دائرة المعارف . 

ــ إن الأمــر يكــون غـــريبــاً حقــاً لــو كــان
عــدم معـرفـة ذلـك من جـانـب رجلٍ له
مثل سعــة اطّلاعك سيـدي الـرئـيس ،
و مـَن له حق اعـتبــار نفـسه أحــد أبــرز
ساسـة العصـر الحديـث . و لكن لـيس

غريباً أن يكون مني أنا .  
و أرخــى فخـامـته جفـنيه فــوق عيـنيه
..     ــ إه ، أجل ، إني أعـرف الكثـير ! (

و أخيراً مَن لا يضحك على الطغاة و
هــو يــسـتـمع إلــى الـنكـتـــة القـــائلــة إن

والياً ظالماً أزعجته شدة 
الحـَـر في العــراق فـســأل عـن الـســر في
ذلــك ، فقــيـل له إن ذلـك مـــن أجل أن
يـنــضج الـتـمـــر ، فـــأمــــر بقــطع رؤوس
الـنخـيل جـمـيعـــاً كـي لا يكـــون هـنـــاك
تمـر يحتـاج إلى شـدة الحر كـي ينضج

 !
و سـواء كـان للـنكتــة أو الأدب السـاخـر
نـصـيـب مـن الــــواقع أو كـــانــــا مجـــرد "
مزاح " مع الطغاة من أي صنفٍ كان ،
و هــــو أشــبه بــــالمـــــزاح مع الـثـيــــران في
نتـائجه ، فـإنهمـا يعكـسان مـوقفـاً من
سلـوك لا يبـدو منـطقيـاً ، مقـارنـةً مع
الــســـائـــد أو المفـتـــرض أو المـتـــوقَّع مـن
مــألـــوف النــاس . فــالمفــارقــة المـقتــرنــة
بـحــــــــــــالــــــــــــةٍ كـهــــــــــــذه هـــــي الأســــــــــــاس
الـــســـــايـكـــــولـــــوجــي للــنـكــتـــــة أو الأدب
السـاخر ، و كلمـا كانت المفـارقة أشد و
أقـرب إلـى نفــوس النـاس ، كـانـت أكثـر
شعبيـةً و أسـرع استـدعـاءً لـلضحك أو
الارتــيــــــاح لــــــدى الـــــســـــــامع أو

القارئ . 

الـتفــاح ، ) و قــد ثـبت هــذا علـميــاً يــا
رفـاق ( ، يحتـويان علـى مواد ضـرورية
للخنازيـر .. نحن الخنازير نعمل ليل
نهــــار فـلأجلـكـم نـــشــــرب هــــذا اللـبن و
نـأكل هـذه التـفاحـات . ألا تعلمـون ما
قـد يحدث لـو فشلـنا في أداء واجبـاتنا
؟ إن صــاحب المـزرعـة جـونـز سـيعـود ،
نعـم جــونــز سـيعــود بـكل تــأكـيـــد أيهــا
الرفاق و أنـا متأكد من أن أحداً منكم
لا يـــــــرغـــب في عـــــــودة جـــــــونـــــــز ! " ( و
صـاحب المـزرعة جـونز هـذا من البـشر
و قـــد ثــــارت علـيه حـيـــوانـــاتـه بقـيـــادة
الخنـازيـر الـتي راحـت تتـصـارع بـينهـا
علـى الحـكم فــاغتـيل الـبعـض و هـرب
الـبعـض الآخـــر حـتـــى اسـتـتـب الأمـــر
لأحـــــــد الخــنـــــــازيـــــــر و أصــبـح أي رأي
مخـالف لـرأيه خيـانـة و خـدمـة لعـودة
جـــونـــز .. أو الاسـتعـمـــار ، كـمـــا كـــانـت
الحـال لــدينـا في العــراق ، و غيــره من
البلـدان الناميـة ، منذ  " الاستقلال "

 !
و يمـيل النــاس عمـومـاً إلــى مثل هـذه
الأعـمـــال الأدبـيـــة ، كـــونهـــا ، كـمـــا هـي

الحال مع النكتة العادية ، 
تعـبــــر عـن مـــشــــاعــــرهـم الإنـــســــانـيــــة
الـرافـضـة لـلتـجبـر و الـطـغيــان أو عن
تعـاطفهـم مع الفئـات المـضطهـدة من
المجتمع و انتصـارهم لمبادئ الحـرية و
الديموقراطيـة و العدالة ، إضافةً إلى
أنهــــا تـُمـتـعهـم و تــبعــث في نفـــــوسهـم
السـرور و الـرضـا ، و أحيـانـاً الـضحكـة
أو الابـتـــســــامــــة . و مـَن لا يـبـتـــسـم أو
يــــضحـك مــنــــــا و هـــــــو يقــــــرأ ، مـــثلاً ،
المقــطع الـتـــالـي مـن روايـــة ) الــسـيـــد
الــــرئـيــــس ( للـكــــاتــب الغــــواتـيـمــــالـي
ميغويل أستوريـاس ، و كلٌّ منا  يتذكر
سفـاهـة طـاغـيته و ادعـاءه معـرفـة كل
شيء و تــأييــد المنـافقـين المحيـطين به
لـــكـل مــــــــــــا يـقــــــــــــول ، حــــيــــث يــــــصـف
أستـوريــاس هنــا لقــاءً بين الــرئيـس و
أحد المقـرّبين إليه ، و يلقبّ بـالمحبوب

، في قصره : 
) .. و حيّاه المحبوب بقوله : 

ــ " سـيــدي الــرئـيــس " ، و أســرع يــضع
نفــسه تحـت أمـــرته حـين قـــاطعه ذاك

أستوريـاس و ماركيز و فارغاس لوسا ،
و الكـاتـب الانكليـزي جـورج أورويل . و

للكاتب 
الأخــيـــــر عـــملان مـــــشهـــــوران في هـــــذا
المجـــــال ، هــمـــــا )1984 ( و ) مـــــزرعـــــة

الحيوانات ( اللذان يتناول 
فيـهمــا بــسخــريـته اللاذعــة الأنــظمــة
الـــشـمــــولـيــــة الاسـتـبــــداديــــة ، حـيـث
يـستخـدم في الثـاني فصـائل مختلـفة
مــن الحــيــــــوان تعــبــيـــــراً عــن أصــنـــــاف
النـاس في ظـل مثل هـذه الأنـظمـة . و
أقتطف هـنا مقطعـاً من الروايـة وفقاً
لعــــرض الـكــــاتـب المــصــــري الـــســــاخــــر
أحمـد بهجـت في صحيفـة الأهـرام ، و
يـتحدث عن اسـتحواذ خنـازير المـزرعة
ــــــــــــى الـلـــــبن و الـــــتـفــــــــــــاح ضـــــمـــــن عـل
اسـتحواذها علـى السلطـة في المزرعة ،
الأمـــر الـــذي أثـــار تـــذمـــر الحـيـــوانـــات
الأخـــــرى ، فـــيخـــــاطـــبهـــــا الخــنـــــزيـــــر
سكـويلـر ، مبعـوث القيـادة )  قـائلاً : "
أيها الـرفاق ، لا أظـنكم تتخيلـون أننا
، معـشــر الخنـازيــر ، نقــوم بهـذا بـروح
الانــانـيــة و الامـتـيــاز . فـــالكـثـيــر مـنــا
يـكـــــره اللـبن و الــتفــــاح .. إن هــــدفـنــــا
الــوحـيــد مـن أخــذ هــذه الأشـيــاء هــو
المحــافـظـــة علـــى صحـتـنــا ، فـــاللـبن و

ـ ـ

تأتيني بحصان لا بحمار ! 
و قـــــد يـــــولـع بعـــض الـكــتـّـــــاب ، علـــــى
صـعـــيــــــــد الأدب ، بـــنـقــــــــد مــــــــواقـف و

شخصيات معينة في المجتمع 
بــطـــــريقــــة فـكــــاهـيــــة أو ســــاخــــرة مـن
منطلق الرغبة في جلب الانتباه إليها

أو التعاطف معها و استنكار 
ســـــوء معـــــاملـــــة آخـــــريــن لهـــــا ، كــمـــــا
نلاحـظ ذلك لــدى نجيـب محفــوظ ،
و مـارك تـويـن ، و أنطـون تـشيخـوف و
غــيـــــرهــم . فـــنجـــــد الأخــيـــــر ، مـــثلاً ،
يتنـاول في قصـة له بعنـوان ) مغفَّلة (

شخصية 
امــرأة بــسيـطــة تعـمل مـــربيــة أطفــال
يـستغل بـســاطتهـا البـورجـوازيـون فلا
يـــــــــــدفـعـــــــــــون لـهـــــــــــا إلا الـقـلــــيـل مــــن
مــســتحقـــاتهـــا بـــدعـــوى أنهـــا كــســـرت
صحنـاً ذات يوم من أيام عملـها مربيةً
لـديهم ، أو أنهـا لا تـستحق أجـور أيـام
معينـة لأن طفلهم كان مريـضاً فيها ،
أو أنهـا استلفت مـنهم مبلغـاً من المال
و لـم ترده ، بينما لا يكون واقع الحال

هكذا ، أو هكذا على وجه الدقة !   
بيـنمــا نجـــد كتـّـابــاً آخـــرين يــوجهــون
اهـتمــامـهم إلــى الـطغـــاة في أعمــالـهم
الأدبيـة ، مثل كـتاب أمـريكـا اللاتينـية

الـنــائـب ! و هـي إشــارة إلــى اسـتحــواذ
نـائبه صداّم علـى السلطـة الفعلية في
الـبلاد و اسـتـبـــداده بـــالأمـــور آنـــذاك ،

كما هو معروف . 
و على ذكر الرئاسات و النيابات ، فقد
قرأت نكتةً في جريـدة الأهرام المصرية

تقول إن نائباً 
أحــد الـطغـــاة ذهب في نــزهــة ، فــوجــد
تمـــثـــــــالاً لـلـجـــنـــــــدي المجـهـــــــول يـقـف
ممسكـاً ببـندقـية ، فقـال له التمـثال :
لقـد تـعبـتُ من الـوقـوف فـأحـضــرْ لي
حـصــانــاً أركـبه . فـتعجـب النــائـب من
ذلك ، و حـين عـــاد أخـبـــر زعـيــمه فلـم
يـصــدقه و طـلب مـنه الــذهــاب ســويــةً
لـلتــأكـــد من الأمـــر ، و عنــدمـــا اقتــرب
الـزعيم و نـائبـه من التمـثال قـال هذا
مخاطباً النائب : لقد طلبتُ منك أن

الـــبلــــــدان الــتــي حـكــمـــتهــــــا أنـــظــمــــــة
شمــوليــة دكتـاتـوريـة كـنظــام هتلـر . و
مــضمــونهــا أن الـطـــاغيـــة النــازي كــان
واقفـــاً مع وزيــر دعــايـته غـــوبلــز فــوق
قمــة بــرج إذاعــة بــرلـين ، فقــال له إنه
يـرغب في عـمل شيء يُفـرح أبنـاء هـذه
المديـنة ، فاقتـرح عليه غوريـنغ عندئذٍ

أن يقفز من البرج ! 
و قـــد تعـبـّـر الـنكـت ، مـن هــذا الـنــوع ،
عـن سخــريــة الـنــاس مـن " إنجــازات "
الـطــاغيـة ، الـتي يــدعي في العــادة أنه
مهنـدسها و الـشعب بـانيهـا ، بينـما لا
يـكون الـواقع هـكذا في الـغالـب ، كتلك

النكتة التي 
انتـشرت في مـصر أيـام عبـد النـاصر و
مفـادها أن رئـيس الـوزراء السـوفيـيتي

زار القاهرة آنذاك 
فأخُذ لزيارة أحد مباني السد العالي
الـذي بنــاه السـوفـييت ، فـوجـد هنـاك
جـمـــاعـــة مـن المـصـــريـين يـــرقـصـــون و
يغنـون قــائلين : " إحـنه بنـينــا و إحنه
حـنبني الـسد العـالي ! "  و هي أغنـية
مصـريـة مـشهـورة كــانت تـُذاع في ذلك
الــوقت ، و ربمـا في وقـتنـا هــذا أيضـاً ،
عندمـا لا يكون لـدى الحاكـم  الحالي

ما يقدمه لشعبه العزيز ! 
و ربمــــــا تــنــــــاولــت الــنـكــتـــــــة تفــــــاهــــــة
الـشخـصيــات التـي يُبـقيهـا الـطــاغيـة

على قيد الحياة من حوله في 
السلـطة لمـعرفـته بخنـوعهـا المطلق له
و افـتقـــارهـــا للـــشخـصـيـــة المـــؤثـــرة في
النـاس ، كهـذه الـنكتــة التي شـاعت في
ليبيا في التـسعينيات . و تقول النكتة
أنه عـندمـا عاد أبـو بكر يـونس جـابر ،

وزير دفاع 
نــــظــــــــام الـقــــــــذّافي ، مـــن زيــــــــارة لـه في
الخــــارج ســــألـه القــــذافي عـن أبــــرز مــــا
شـاهـده من شعـارات سيـاسيـة  معلقـة
علـــى طـــول الـطـــريق مـن المـطـــار إلـــى
طـرابلـس ، فقـال معـدّداً : " شـركـاء لا
أجـــــــراء ..  مـَــن تحـــــــزبّ خـــــــان و .. لا

تسرع يا بابا نحن بانتظارك " ! 
و هـنــــاك نكـتـــة شـــاعـت في العـــراق في
السبعينيات ، و هي هنا تتناول تفاهة
الـرئيـس بخلاف النكتـة الآنفة الـذكر
. و مفادهـا أنهم عنـدما سـألوا أحـمد
حسن البكر ، و كان رئيس الجمهورية
آنـــــذاك ، عـن أمـنـيــته و هـــــو رئـيـــس ،
أجــاب بــأنه يـتـمـنـــى أن يكــون الـسـيــد

عــــــــــادل الـعــــــــــامـل 

يــسعـــى الــشـــاعـــر سلـمـــان داود محـمــــد لخلق صـــورة
شعـريـة تـأخـذ اهـميـتهــا من الـدهـشـة الـتي تــاتي في
كـيفيــة استخـدامه المفـردة للفـرق بين الـشعـر والـنثـر
كمــا يقـــول ادونيـس ويمـضـي في ذلك –مـــرات –منــذ
بدء الجملة الشعرية حتـى نهاية القصيدة ولا يقفز
سلـمــان فــوق الـــواقع لـيــرسـم صـــورة هلامـيــة تحـتــار
القـراءة في هضمهـا وانما يفـكك ما يـراه بحاجـة الى

هــذه المعــادلــة
المـغـلـــــــوطـــــــة ،
وكــــــانه يـــــريـــــد
الـــتعــبــيــــــر عــن
وضـع نـعـــيـــــــشـه
كل يــوم مـن دون
شعــــار جــــاهــــز او
عبارات رنانة لقد
قــــال سلـمـــان داود
محمد في قصائده
مــــــــــــا يـجــــيـــــــــش في
اعــمـــــــاقــنـــــــا شـعـــــــراً
واضـــــــــــــاف انجـــــــــــــازا
جـــــــــديـــــــــدا لمـــنـجـــــــــزه
الــشعـــري بعـــد غـيـــوم
ارضـية وعلامتي الفـارقة دون ان يقبـل على نفسه ان

يقف عند حد معين او يتراجع عن مستواه .  

ـ ـ

واذا مـــــا جــئــنـــــا الــــــى المقـــطعــين
الاخيرين من القصيدة ذاتها : 
ان تــســــال نفـــسك فـــورا :-لمـــاذا

تلتهب الفاقة في الاعماق 
وتجـيـب ســــريعــــا :-مـن فــــرط
المـشي علـى اتربـة عارمـة فوق

البترول 
فـاننـا نلاحظ تلـك الدهـشة
المــصحـــوبـــة بــــالكـــومـيـــديـــا
الــــســـــوداء حــيــنــمــــــا يعـــــزو
الـشــارع التهـاب الفـاقـة في
الاعمـاق الـى فـرط المـشي

على اتربـة عائمة فـوق البترول
. المعـادلة هـنا الـفاقـة تسـاوي البتـرول او البـترول

تـســاوي الفـاقـة ان هـذه الـدهـشــة هي صــورة شعـريـة
يمازج الشاعر بينهما . 

يـتلمـس القـارىء هنـا مـدى المفـارقـة الـتي تـؤدي الـى

نــصـــوص (وهـنــــالك ) خـــوذة ( فـــالـنــصـــوص ركــيكـــة
والخــوذة ) فــازت ( بــالابــديــة . جعـلنــا امــام حــالـتين
انـتــصـــار الخـــوذة الـتـي هـي الحـــرب وضـيــــاع العـمـــر
والخـــــراب امـــــام الـنــصـــــوص الـتـي هــي المفـــــردة بـكل
تفــــاصـيـلهــــا واوحـت هــــذه الجــملــــة بــــأن الـكلام لـم
يــسـتــطع ان يمــنع الحـــروب الـتـي زاحـمــت احلامـنـــا

وجعلتنا نعيشها الى الان .
ثمة مقطع اخر في القصيدة ذاتها يقول :

ان تعلـن عفـتك القـصـــوى في الاول من ابــريل وتـفي
بديونك السابقة من السعادة 

الـدهشـة هنـا كيفيـة الاعلان عن العفـة في الاول من
ابـــريـل فهل تـتــــوازى العفـــة مـع الكـــذب في الاول مـن
ابريل ويكون بالامكان اطفاء الديون من السعادة ؟

يـسحبنا الشاعر هنـا الى منطقته ويجعلنا نقلب في
مفـردات قـصيـدته للـوصـول الــى الحقيقـة الـشعـريـة
التـي يبـغي  ايـصــالهــا الـينــا نحـن القــراء مـن خلال

زجنا في عالمه 

ذلك ويعيـده الينـا عبر ثـنائيـة الصـورة /الدهـشة اي
انه يــرسم القـصيـدة بمفـردات تـدخل في ممـارســاتنـا
اليـوميـة تبـدو للـوهلـة انهـا استخـدامـات تقتـرب من
البـســاطــة الـتي لاتـــوحي بــايــة دلالــة ولـكن الـتمـعن
فيهـا يحيل الى دلالات وفق رؤاه الشعـرية . ومن هنا
يتـضح انـه ـ اي سلمــان داود محمــد ـ يمنح قـصيـدته
شـكلهـــا الخـــاص الـــذي يـبعـــدهـــا عــن تكـــرار تجـــارب
سـابقـة لشعـراء سبـقوه وهـذه المزيـة تجعل القصـيدة
متدفقـة وهي تتجه صـوب قارئهـا ففي عنـوان احدى
قصـائد مجمـوعته ))ازدهارات المفعـول به(( الصادرة
عـن دار الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة العـــامـــة وهـــو )) خـــروف
العلـة(( لم يفعل شيـئا سـوى انه وضع نقطـة ليـبدل
) حــروف ( الــى ) خــروف (دون ان يـتلاعـب بـــالمفــردة
الـثـــانـيـــة الـتـي هــي العلـــة ولـيـبـــدأ القـصـيـــدة :وفقـــا

لركاكة النصوص فازت الخوذة بالابدية 
لـو جـئنـا الـى هــذا المفتـتح للقـصيـدة لـوجـدنــا انهـا
تحــمـل دلالاتهـــــا مــنــــــذ القـــــراءة الاولـــــى هــنـــــالـك )

ازدهــــــــارات المـفـعــــــــول بـه ..بـــين ثـــنــــــــائـــيــــــــة الــــصــــــــورة والــــــــدهــــــشــــــــة
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